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 الخطبة الأولى 

دَ للِهِ   مح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح  إنَّ الْحَ تَعِينُهُ وَنَسح دِهِ اللهُ نََحمَدُهُ وَنَسح يَ هح
دَهُ لَا شَريِكَ  هَدُ أَنح لاَ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحح دًا   فَلاَ مُضِلَّ لهَُ، وَمَنح يُضحلِلح فَلاَ هَادِىَ لهَُ، وَأَشح هَدُ أَنَّ مَُُمَّ لهَُ، وَأَشح

 عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ. 

أيَ ُّهَ    }ياَ  مُسْلِمُونَ{،  وَأنَْ تُمْ  إِلََّ  تَمُوتُنَّ  وَلََ  تُ قَاتهِِ  حَقَّ  اللَّهَ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ات َّقُوا }ياَ  النَّاسُ  ا 
هُمَا رجَِالَا كَثِي هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ راا وَنِسَاءا وَات َّقُوا اللَّهَ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

}ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَ  قَ وْلَا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباا{،   وَقُولُوا 
ا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَ  ا{سَدِيدا ، أما نْ يطُِعِ الَل وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما

 بعد: 

  ، وقام الخلقُ ليومِ النشورِ. وبعُثرَ ما في القبورِ   في الصورِ،  فخَ نُ 

( 17)  يَ وْماا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباا)بلا استثناءٍ سيقاسي    الجميعُ .  والَ هالأ  يرى و ،  عابَ الصِّ سيعيشُ    الكل  
مَاءُ مُنفَطِرٌ بهِِ    . (مَفْعُولَا   وَعْدُهُ   كَانَ   ۚ  السَّ

 لك اليوم: موقف الميزان!  في ذ العصيبةِ واقفِ المومن  

يوُضَعُ )النبي  صلى الله عليه وسلم:  ول  يق ،  م وسيئاتِموتقديرِ حسناتِ م،  أعمالِ   نِ لوز   الناسُ   فُ قَ و يُ   حيَ 
 .(الميزانُ يومَ القيامةِ، فلو وُزِنَ فيه السمواتُ والأرضُ لوَسِعَت

  الكفتي ستميلُ؟رى أي  فيا تُ كفةٍ،   في  ئاتُ تُ في كفةٍ، والسييوضعُ الميزانُ، فترصد الْسنا

 ، وما أشدَّ المقام! ما أصعبَ الموقف  ألا 

 . كمصيَ  قَرِّرُ ت ُ دُ مستقبلَك، و حد  ت س  هي التي  الميزانِ   ئية لْسبةِ النتيجة النها

 وكم ستكونُ سرعاتُ   توت ركِ،وما هو مقدارُ    يا ترى كيفَ سيكون قلقُك، !  يلح هذا الموقفَ يا عبدَ اللهِ تخ
نسَانُ وَأنََّىٰ لهَُ الذِّكْرَىٰ ))  ك؟خاطرِ   في  ستجولُ ذكرياتُ التي  وما هي ال  قلبِك،دقاتِ   رُ الِْْ ( 23يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََّ

مْتُ لِحَيَاتِي   إلا عملُه.  سانَ لن ينجيَ الإنو ،  نفعَ الأمان  لن ت في ذلك اليومِ،  (يَ قُولُ ياَ ليَْتَنِي قَدَّ



وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ) والكبيِ  والصغيِ لِ والكثيِ،  بالقليوبكل عملٍ سيءٍ،     بكل عملٍ حسنٍ، يأتي اللهُ 
نَا  خَرْدَلٍ   مِّنْ  حَبَّةٍ   مِثْ قَالَ   كَانَ   وَإِن  ۚ  ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلََ تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيْئاا    ( حَاسِبِينَ   بنَِا وكََفَىٰ   ۚ    بِهَا  أتََ ي ْ

راا يَ رَهُ )   هنا   ، وتوضعُ وضعُ هناها في دارِ العملِ، تُ ها هي أعمالُك التي قدمتَ  فَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
 ( ( وَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ 7)

 .للنتيجةِ النهائيةِ   فةٌ، والأبصار خاشعةٌ، والنفوسُ مترقبةٌ القلوبُ واج 

ركونَ صرُ الذاكرون كم كانتح تلك الْركاتُ الخفيفةُ التي يحيبُس  .الْقيقيةَ   هامثاقيلَ   الناسُ فيى  ،  توزنُ الأعمال
صلى الله عليه وسلم:   عنها النبي    قالَ ،  جوانبِهالميزانَ من    تملُ   فكلمةٌ   ، ذاتَ وزنٍ عظيمٍ عند الِله. هم بها ألسنتَ 

المِيزانَ() تَمْلأُ  للَِّهِ  والسلام-  قال  تانِ كلم و .  والْحَمْدُ  الصلاة  الرَّحْمَنِ )  :فيهما  -عليه  إلى  ، حَبِيبَتانِ 
 ( ، ثقَِيلَتانِ في المِيزانِ: سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ العَظِيمِ خَفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ 

عليه -لِ نوحٌ  قال أولُ الرس ،  ن يتخيلَه إنسانٌ ا أصعبُ من أووزنُُ   ، شأنُُا خاص  ف الله  إلا  إله  وأما كلمة لا
بعَ، لَو )في وصيتِه لابنِه:    - السلامالصلاة و  بعِ والأرَضينَ السَّ ماواتِ السَّ آمُرُك بلَ إلهَ إلََّ الل؛ُ فإنَّ السَّ

 . (وُضِعَتْ في كفَّةٍ، ووُضِعَتْ لَ إلهَ إلََّ اللُ في كفَّةٍ، لرجَحت بهنَّ 

صلى الله عليه وسلم:   ، كما قال ه بالأخلاقِ الْسنةِ تخلقُ هو  يدِه،   توحالِ بعدَ أنَّ أثقلَ الأعم يعلمُ المؤمنُ  وس
  . (أثقلُ شيءٍ في ميزان المؤمنِ خُلُقٌ حَسَنٌ )

بأعمالهِ الصالْةِ، من صلاةٍ وصيامٍ، وصدقةٍ   ثقلُ كفةُ الْسناتِ تعليه، حيَ   هكذا يرى المؤمنُ فضلَ ربِّهو 
 .  من أبوابِ الصالْاتِ ذلكَ   ، وغيِ  بمعروفٍ ونُيٍ عن منكرٍ وأمرٍ وحجٍّ وعمرةٍ،  إحسانٍ، و 

المؤمنُ في ميزانِ  به  التي تاب منهاسي  ه، أنه سيىومما سيتفاجأُ  أتبعَ   ئاتهِ    والعملِ بالإيمانِ   التوبةَ   تلكَ   ثم 
كرمِه، فضلِه و لا الله بامةِ، قد بدَّ ه يوم القيحسناتِ   يزانِ في م  وصغائرَ   ئرَ  من كبائاتِ الصالِح، سيى تلك السي

لُ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ  )قال سبحانه:   ا فأَُولَٰئِكَ يُ بَدِّ  وكََانَ   ۚ  إِلََّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحا
ا  غَفُوراا اللَّهُ   . (رَّحِيما

 حباتِ ون أن لا وزناً، فإذا هي لا تزنُ  ظن  كانوا ي حقيقةَ أعمالٍ  اسُ الن  يكتشفَ أن  ،  ومن مفاجآتِ الميزانِ 
وذلك أنُا أعمالٌ   .(وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءا مَّنثوُراا)الرملِ في الميزانِ، قال سبحانه:  

قُلْ هَلْ نُ نَبِّئُكُم باِلْأَخْسَريِنَ ) ال سبحانه: وطريقِهم. ق  يعةِ الرسلِ ما أرُيدَ بها وجهُ الله، وما كانتح على شر 



( ) 103أَعْمَالَا  عاا  صُن ْ يُحْسِنُونَ  أنَ َّهُمْ  يَحْسَبُونَ  وَهُمْ  نْ يَا  الدُّ الْحَيَاةِ  فِي  سَعْيُ هُمْ  ضَلَّ  الَّذِينَ   )104 )
 . ((105ناا ) وَزْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ ربَِّهِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلََ نقُِيمُ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

مِينُ يوَمَ القِيامَةِ، لَ يزَِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَناحَ )  صلى الله عليه وسلم:  النبي    قال إنَّه ليََأْتي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّ
رَؤُوا }فَلََ نقُِيمُ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناا{  .(بَ عُوضَةٍ ، وقالَ: اق ْ

 الله ي عبدِ ساقَ كَ الصحابةُ من دقةِ  حفحي ض  . وا في الدنيا لا يؤبهُ لم الميزانُ بأقوامٍ كان  لُ قُ ث ح سيَ قابلِ  وفي الم 
عَبدِ الِل أثقَلُ في الميزانِ يومَ القيامةِ   م م) قال لم:    - رضي الله عنه-  بن مسعودٍ  تَضحَكونَ؟! لَرجِْلُ 

 . (مِن أُحُدٍ 

إلى عشرةِ   هامثاقيلُ   الْسناتِ تضاعفُ أن يرى  رَها في موقفِ الميزانِ،  سانُ آثا التي يرى الإن اللهِ ومن رحمةِ 
 فتوضعُ بلا مضاعفةٍ.السيئةُ  . وأما  اعِفُ اللهُ أكثرَ من ذلك لمن شاءَ ويضعافٍ كحد أدنى، أض

الناسِ من تغلبُ سيئاتهُ على حسناتهِ  ومع ذلك فستجدُ   لمن غلبتح   ويلٌ قيل: " ، ولذلكالمضاعفةِ   من 
 ."هه عشراتِ آحادُ 

 فهم في . فمن غلبت حسناتُم سيئاتِم  كاتُ تحددُ الدر ، و رصدُ الدرجاتُ وتُ   النتائجُ،  علنُ وتُ   ،وزنُ ينتهي ال
 فهم في الدركات ئاتُم حسناتِم،  ومن غلبتح سي  .م كفةِ حسناتِ من  لِ  قُ ث َ   ما  دربق   تفاوتونمدرجاتِ الجنانِ  

 م. بقدر سيئاتِ   منحط ون 

 فأَُولَٰئِكَ   مَوَازيِنُهُ   خَفَّتْ   وَمَنْ (  8)  الْمُفْلِحُونَ   هُمُ   فأَُولَٰئِكَ   مَوَازيِنُهُ   ثَ قُلَتْ   فَمَن  ۚ  وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ الْحَقُّ  )
 ( يَظْلِمُونَ   بآِياَتنَِا  كَانوُا  بِمَا  أنَفُسَهُم  خَسِرُوا   الَّذِينَ 

الفوزِ   لأهلِ  حسناتُم،  رجح  الذين  المبيِ،فهنيئاً  سرورَهم و هم،  احُ أفر   فعمَّتح تح  على يا  و   .نالوا  حسرةً 
، المقيمُ   م النعيمُ إذ فاتَ   ، هم ، بل خسروا أنفسَ  أو متاعٍ خسارةِ مالٍ   سارتُم مجردَ تكن خن لم  الخاسرين، الذي

( فَ هُوَ فِي 6فأَمََّا مَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ ))  للتعويضِ   وسيلةَ مجالَ للربحِ، ولا  فلا  ،  الأليمُ   لم العذابُ   وحصلَ 
 . (( ناَرٌ حَامِيَةٌ 10( وَمَا أَدْراَكَ مَا هِيَهْ )9( فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ )8( وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ )7عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ) 

سورٍ بينهما سماه على    ن فيكونو ولا النارِ،    الجنةَ م مع سيئاتِم، لا يدخلون   قد استوت حسناتُ ويبقى أقوامٌ 
 ه، ويدخلُهم الجنةَ بفضلِه. تولاهم اللهُ برحمتِ حتى ي، كتابه بالأعراففي    اللهُ 

 اغفر ذنوبنا، وتقبل أعمالنا، وثقل موازيننا. اللهم  



في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الْكيم، أقول قولي هذا   بارك الله لي ولكم 
 وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

 أما بعد: الْمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،  

 :هجحانَ حسناتِ ورُ يريدُ تثقيلَ موازينِه،  من  ، وإلى كلِّ ةَ زادِهقل  و نوبهِ،   كلِّ من يشكو كثرةَ ذإلىف

 .لْجة الفاضلة عشرِ ذي ا  ، أيامُ ملِ الصالحِ الع   أيامِ الدنيا، وخيُ مواسمِ أفضلُ  شارفتح ها قد  

  .(العشْرِ   أيامُ   الدنيا  أيامِ   أفضلُ ):  صلى الله عليه وسلم  النبي    قالَ 

 )وَالْفَجْرِ * وَليََالٍ عَشْرٍ(. أيامٌ أقسمَ اللهُ بها في كتابهِ، والله عظيمٌ ولا يقسم إلا بعظيم؛  

)ما ، وأشد  مضاعفةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم:  قلُ وزناً وأثالعملُ الصالحُ في هذه الأيامِ أعظمُ أجراً،  
: يا رسولَ اللَّهِ! ولا الِجهادُ في سبيلِ ، قالوامِن أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيها، أحبُّ إلى اللَّهِ من هذِهِ الأيَّام(

 )ولَ الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ؛ إلََّ رجَلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالهِِ، فلم يرجِعْ من ذلِكَ بشيءٍ(. اللَّهِ؟ قالَ:  

 :والميزانِ   الْسابِ   مواقفِ   وما فيه من  الآخرِ   واليومِ   باللهِ ن آمن  فيا م

 .  لصحائف أعمالِكاً ضوتبييك،  زانِ في مي  ذخراً   ما يكونُ لك هذه الأيام  فيقدمح 

 وصلاةٍ   ،وتسبيحٍ   وتليلٍ   تكبيٍ من    ،كبها ميزانَ   لُ قِّ ث َ تالتي    الصالْةِ   الأعمالِ من    وافرةً   دةً عُ   لنفسِكَ فيها  أعدَّ  
 ، خلقٍ  وحسنِ   وصلةٍ   وبرٍ  ، وهديٍ   وأضحيةٍ   وحجٍّ  ،في المسجدِ  مكثٍ و دعاءٍ و   ، قرآنٍ   وقراءةِ   وصدقةٍ   ، وصيامٍ 
 لا.   التي لا حصرَ   الصالحِ   العملِ   ذلك من أبوابِ   وغيِ   جنازةٍ   واتباعِ   مريضٍ  وزيارةِ 

 أخي المسلم

 .  الوزنِ ثقيلةُ   ،البركةِ   كثيةُ   ،العددِ   قليلةُ   ، أيامٍ  إنما هي عشرةُ 

 العظيمِ   بالخيِ   أبشرح و ،  الكسلَ   ك على الجدِّ، واطرحح عنكَ  نفسَ بالخياتِ، وزينحها بالصالْاتِ، واحملح فاملها  
 . من الكريِ   والكرمِ 



 


